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لم يـكن الـسـوق بـطــوله الحــالي قـد انــشئ دفعـة
واحـــــدة، بل لـم يـكـن اول ســـــوق في الحلــــة، انمــــا
هناك سوق صغير يحاذيه  من الجانب الجنوبي
يسمـى بـ )سوق الغـَيبْة( ذكـره المؤرخـون والرحـالة
الذين زاروا مدينة الحلـة قبل قرون، اقترن اسمه
بمقــام للامــام محمــد بن الحــسن المهـدي )عـليه

السلام(.
اسواق× اسواق

اما الـسوق الكبير فتطور على مراحل بعد مروره
بعـدة مــراحل اعمــار وبنــاء منــذ اكثــر من قــرنين،
حـتــــى اصــبح مـعلـمــــاً بــــارزاً مــن معــــالــم الحلــــة

الفيحاء..
تتخلل السـوق اسواق اخـرى فرعيـة على جـانبيه
يعـــرف بعـضهـــا بـ )القـيـصــريــة( حــديـثــة الـبـنــاء
تتكون مـن طابقين في الاغلـب وهناك بـعض آثار
خـــانـــات قـــديمـــة كـــانـت تــسـتخـــدم كفـنـــادق ودور

استراحة للمسافرين..
ومن الاســواق المعــروفــة في الـســوق الكـبيــر ســوق
الخـــضـــــار وســـــوق الــبـــــزازيــن )الـــتجـــــار( وســـــوق
القـصــابـين وســـوق الخفــافـين وســوق الحــداديـن
وســــــوق الـــنجــــــاريــن وســــــوق الـــصــــــاغــــــة وســــــوق
الصفـارين واسـواق اخــرى كثيـرة لـم تتخـذ اسمـاً

خاصاً لها لتنوع المهن والحرف فيها.
مئات المحـال الكبيـرة والصغيـرة وعشـرات الفروع
والازقــة علــى جــانـبي الـســوق الــذي يقع في عــدة
محلات سكـنية هي )جـبران والمهديـة والجباويين
والطـاق(.. ويبدأ الـسوق الكـبير مـن جهة الـشرق
بإطلالته علـى شط الحلة وينتهي عـند الجنائن

المعلقة )الجبل( من جهة الغرب.
في هـذا السـوق استفحلت مـؤخراً ظـاهرة تـكدسّ
العـشرات مـن )الجنابـر( و)البسـطات( عـلى شكل
شـــريـط مـتــصل واخـــذت تـلك الـظـــاهـــرة تـتـــسع
وتــزداد يــومــاً بعــد آخـــر حتــى تحـــولت الــى واقع

بداية الشهرة
يــتـــــــدخل ابــــــو عــبــــــد الــــــرضــــــا في
الحــديـث وهــو رجل يـبلغ الــسـتـين
مـــن العــمــــــر، ويمـــتهــن بـــيع قــــطع
الاسفنج القـديمة لـيغني حـديثـنا
بـــالقـــول: ان شهــرة الــســوق وذيــوع
صــيـــته بــــــدأت في مـــطـلع الـعقــــــد
التـسعينـي وفرض الحـظر الـدولي
علـى العـراق إذ تـدفقت الـسلع من
كل نـوع من اجهزة كهربـائية واثاث
مـنــزلـي وغـيــرهــا يـضـطــر الـنــاس
تحت ضغـط الـظــرف الاقتـصـادي
العصـيب الــى بيعهـا لتـدبــر بعض
امـــور معـيــشـتهـم فـتجـمـع الكـثـيــر
من الاهالي و هم يمارسون عملية
الـبيع والـشــراء لهـذا صـار الـسـوق
قبلـة المـشتـرين ويـأتـيه النـاس من

جميع انحاء بغداد.
وعـاد الــسيــد حيــدر ليقـول: سـوق
مــريــدي يـتحــول حــسب الـظــروف
فقــد تـــداولت دهـــاليـــزه في سنــوات
الحـصار تلـك الحاجيـات المسـروقة
مـن دوائــــر الــــدولــــة وهـي عــملـيــــة
شــــاعـت بـين عــــدد مـن المـــــوظفـين
آنــــذاك، فـــــإتخــــذوهـــــا مهـنــــة تــــدر
علـــيهــم اربــــــاحــــــاً ولا تــكلـفهــم اي

رأسمال.
يبيعها في المساء ويشتريها في

الصباح
واضاف حيـدر وقد لا تصـدق بأني
اعـــــــرف جــمـــــــاعـــــــة كـــــــانــت تــبــيـع
مخــــزونــــات دوائــــرهــــا الــــى بــــاعــــة
مــريــدي في المــســاء لـيــأتــوا صـبــاح
اليـوم التـالـي مع لجنـة مـشتـريـات
ليـشتـروهـا ثـانيـة وهـذا الامـر كـان
شـائعاً بعـد عام 1991 ومـا تلاه من

اعوام.
من 250 الف دينار الى 250 ديناراً

كــان اطــرف مــا شــاهـــدت في اثنــاء
تجـــوالـي في الــســـوق هـــو ان بعـض
البــاعــة كــانــوا لا يعــرفــون مــا نــوع
السلعة او مـا هو استعمـالها فلقد
رأيـت احــــد الـبــــاعــــة وقــــد عــــرض
بــضــــاعـتـه علــــى رصــيف الـــشــــارع
وكـانـت سلعـاً مـتنـوعـة لا يجـمعهـا
جـــــــــامـع مـــن اطـــــــــارات قـــــــــديمـــــــــة
وتحفـيــات رخـيـصــة الـثـمـن وعلـب
فـارغـة. وقــد جلب انـتبــاهي وجـود
)تــيــــــوب( يـــــســـتخـــــــدمه رســــــامــــــو
اللـوحـات الـزيـتيـة وعنـدمـا سـألنـا
البـائع عمـا يحتـويه ومـا سعـره رد
علــي بـــــــأنـه لا يعـــــــرف، وامـــــــا عــن

السعر فعليه  ان يسمعه مني.
بـيـنـمــــا عــــرض آخــــر سلـعه قــــد لا
تخـطــر ببــال مــشتــرٍ وكــانت خــوذاً
عــــديــــدة مــن تلـك الـتــي يلـبـــسهــــا
سـائق الـدبـابـة ولـم يفتـني سـؤاله
عن سعـرهـا فـرد عليّ بـأنه يـبيعهـا
بـسعر 250 دينـارا للخوذة الـواحدة
وهــــو لا يـعلـم ان احــــدى شــــركــــات
الــتــــصــنــيـع الـعـــــسـكـــــــري قـــــــامــت
بـــتــــصـــنـــيـعـهـــــــا لـقـــــــوات الحـــــــرس
الجمهــوري بكلفــة 250 الف دينـار

ينشط أيام الحروب والاحداث الكارثية 

سوق مريدي .. المزورون وباعة الاسلحة ما زالوا احرارا  ً!

حفيد مريدي فخور بسوق جده!

عبد الزهرة المنشداوي

كان سوقاً عادياً لباعة الخضراوات ولا يختلف في شيء عن بقية الاسواق في مدينة
الثورة، امثال سوق )عريبة( و سوق )العورة(. اما عن كيفية اكتسابه شهرة تعدت

حدود العراق، فيحدثنا عن ذلك السيد حيدر كاظم، وهو صاحب مطعم قريب من
السوق ليقول لنا:

جاء اسم سوق مريدي على اسم رجل كبير السن يعرف )مريدي (وكان يبيع السكائر
والمشروبات الغازية في كشك بسيط على سائقي السيارات الخشبية التي كانت تنقل

الركاب بين منطقة النهضة والثورة، وصار الرجل من علامات الدلالة لهؤلاء
السواق، اذ لم يكن البناء على ما هو عليه الآن، ونقاط الدلالة واسماء الشوارع لم

يكن معمولاً بها بعد، وكانت البيوت متناثرة والشوارع غير مبلطة او معلّمة وبعدها
توافد باعة الخضراوات والسمك وغيرهم من باعة اللوازم المنزلية البسيطة ليشكلوا

هذا السوق.

البلدية والسوق
بـاعـة الـســوق استـولـوا علـى اربعـة
شــوارع متقـاطعـة وقـطعـوا الـسيـر
تمـــامـــاً، وقـــد غـيـــرت نـتـيجـــة ذلك
بـاصــات النقـل خطـوطهـا مــرغمـة
وحـــاولـت دائـــرة الـبلـــديـــة تـنـظـيـم
امـــاكـن لهـــؤلاء الـبـــاعـــة في نهـــايـــة
المــــــــديـــنــــــــة لــكـــنـهـــم لـــم يـغــــــــادروا
امــــــاكـــــــانهـــم، وبقــيـــت الفــــــوضــــــى
والـــزحــــام علـــى حــــالهــــا. ولمعـــرفـــة
مستقـبل هذا الـسوق تـوجهنـا الى
دائرة بلدية مدينة الثورة وكالعادة
المـتبعـة هـذه الايــام رد علـينـا احـد
المــســـؤولـين في دائـــرة الـبلـــديـــة انه
غـير مصرح له بـالادلاء بمعلومات
للصـحافـة، لكنه ومع ذلـك ذكر أن
لـيست للبلدية اية خطط او افكار
حـــول ســـوق مـــريـــدي وان لا احـــد

يستطيع فرض النظام فيه.
حفيد مريدي

)قـاسم محمد جبـار مريدي( اشار
الــيه زمــيلـي وقـــال لـي أنـه حفـيـــد
مــــريــــدي الــــذي يـــسـمــــى الـــســــوق
بــإسـمه ســـألتـه عمــا قــد يـعنـيه له
هذا الامر فقـال بأنه يشعر بفخر،
وان مــــــــــــريــــــــــــدي )رحــــمـه الله( لـه
خــمـــــســـــــة مــن الابــنـــــــاء ذكـــــــرهــم
بــــــالاســمــــــاء وهــم رحــيــم وجــبــــــار
ووحـيــــد  وكــــريم وابـــــو الهــيل، وان
احـــدهـم قـتل عـنـــدمـــا كـــان يعـمل
حـارساً في بيت احد المسؤولين ايام
النـظــام المبـاد مـن دون تعـويـض او

راتب تقاعدي لأولاده.
من هم )الصفارة( و)الدوارة(؟
هـنــــاك اسـمــــاء والقــــاب تـــشــيع في
الـســوق مثـل )النكـَـارة او النكـَريـة(
ويـقــــصـــــــد بـهــم مـجــمـــــــوعـــــــة مــن
الــــشــبـــــاب تـلجـــــأ الـــــى الـــــسلــب او
النـشل داخـل السـوق، بعض مـنهم
يقــصـــده مـن محـــافــظــــات بعـيـــدة
وهنــاك ايـضـــاً ممن يـطلق عـليـهم
)الـصفارة والـدوارة( الصفـارة وهم
الفــئـــــة الــتــي تخـــصـــصــت في بــيع
الـنحـــاس بعـــد تجـمــيعه مـن عـــدة
جهــات، والـبعـض مـنهـم اسـتــولــى
علــى اسلاك الكهـربــاء النحــاسيـة
وراح يتـأجـر بهـا في الـسـوق اذ يـتم

مـريـدي والاستـيلاء عليهـا ولكنهـا
فشلت في ذلك.

ومــا زال هــؤلاء البــاعــة  يعــرضــون
الاسلحــة والعـتــاد مـن مــســدســات
ورشاشـات جنباً الى جنب مع باعة
الـــطــمــــــاطــم والخـــضــــــراوات وقــــــد
ســـألـت احـــد الـبـــاعـــة للاسـتــطلاع
حــول سعــر الــرشــاش فــأجــاب بــأن
السعـر هو 150 الف دينـار، وعندما
ســـألـته لمـــاذا لـم يغـتـنـم الفـــرصـــة
ويـبـيـعهــــا لمــــراكــــز الـــشــــرطــــة قــبل
شهــــريـن اجــــاب قـــــائلاً )قـــــابل انــــا

سارقها(!!

حـــدثت اصــابــات عــديــدة لــزبـــائن
الـســوق من جـراء تجــريب الـسلاح
بـــــــإطلاق الــنــــــار في الــــســــــوق قـــبل
شــرائه. فبـدأ الـسـوق آنـذاك وكـأنه
في حالة حـرب يومية تبـدأ صباحاً
وتنتهي عـند المـساء. وقـد حدث ان
استفزت من في السوق من )تجار(
وزبـــــائــن دوريـــــات الاحـــتلال الــتــي
كــانـت تجــوب المـنــطقــة، فـــأطلقـت
نـيـــرانهــا بــاتجـــاههـم واردت ثلاثــة
قـتلـــى مـن الـبـــاعـــة، وقـــد حـــاولـت
القـــوات الامـــريكـيـــة ولعـــدة مـــرات
محـاصـرة بـاعـة الاسلحـة في سـوق

فـيه بـيـع الاسلحــة بــأنـــواعهــا مـن
المــســـدس الـــى المــــدفع، الـــى الحـــد
الــــــــــذي لــــم يـفــــــــــرق فــــيـه بـعــــــض
المــشتــريـن بين الــرمــانــة المـتفجــرة
وحــبـــــة الــبـــطـــــاطــــــا، فقـــــد بــيعــت
الـبضـاعتـان جنبـاً الـى جنب. وقـد
حــدث ذلك عقب الاطـاحـة بـنظـام
صــدام مبــاشــرة، فــامـتلأت الـســوق
بــكـل انــــــــــواع الاسـلـحــــــــــة: غــــــــــدارة
(RPG) و(PKC)  ورشـــــــــــــــــــاش
امـــــا الاعــتـــــدة فـكـــــانــت بـــــالاكـــــوام
معــــروضـــــة علـــــى الارصفــــة، وقــــد

علـى شـرائهـا قـال انه يـبيع واحـدة
الــى ثلاث في اليـوم الـواحـد بيـنمـا
حـــــدثــنـــــا )ابـــــو عــبـــــد الله( الـــــذي
يمتهـن بيع التنـانير المـعدنيـة عما
قـد يفعله حـال ان البلـديـة اخـذت
دورهـــا وامــــرتهـم بــــإخلاء الــشـــارع
الــذي احـتلــوه لعــرض بـضـــاعتـهم
قـــــــائـلاً بـــــــأن لـــــــديـه مـحـلاً لـــبـــيـع
تنــانيـره وبــالفعل اشـار الــى محل

يطل على الشارع العام.
لكل حال لبوسها

جاء يـوم علـى سوق مـريدي طـغى

للخوذة الواحدة.
جنسية، شهادة جنسية، وثيقة!

اعترض سـبيلي شاب يحـمل كيساً
بيـده وقـد حـشــاه بمجمـوعـة اوراق
مــردداً هــذه الـكلـمــات: جـنــسـيــة -

شهادة جنسية- وثيقة!
وبـــــالــطــبع عـــــرفــت مــنـه أنه احـــــد
مـــــزوري ســـــوق مـــــريـــــدي، لـكــنــنــي
تـــركـتـه واتجهـت نحـــو شــــاب وضع
امــامـه منـضــدة حــديــديــة وجلـس
على كـرسي من خلفهـا على هـيئة
)مـوظف في الهـواء الطلق( وكـانت
المعــروضـــات علــى سـطح المـنـضــدة
تــتـــــــألـف مــن دفـــــــاتـــــــر الخـــــــدمـــــــة
العـــسكـــريـــة ونمـــاذج عـــديـــدة مـن
هــويــة الاحــوال المــدنـيــة وهــويــات
شخـــصــيـــــــة و )طـــمغـــــــات( دوائـــــــر
رسـمية، وهـو مزور اكثـر ترتيـباً من
مزورنـا المتجـول، وحين سـألته عن
حـاجتي الـى شهادة مـزورة والثمن
الـــــذي يجــب علـيّ دفـعه اخـبــــرنـي
بـــأنه يــسـتـطـيع تــزويــدي بــشهــادة
بكـالـوريـوس )مـوثقـة( بل وصـادرة
بــرقم الـكليـة الـتي اقـررهـا مقـابل
50 الـف دينـــار، وعن جــواز الــسفــر
وسعــــــره ذكــــــر لـــي انه يــــســتـــطـــيع
تـزويـدي بجـواز سفـر رسمـي )غيـر
مــــــزور( بــــــسعـــــــر 150 الف ديــنــــــار،
وخلال مـدة لا تـتجـاوز 24 سـاعـة.
امــا الجــواز المــزور فـــإنه اقـل كلفــة

لكنه غير مضمون.
يـذكـر أن تـزويـر الجـواز كـان شـائعـا
في الـســوق قبل هـذا الــوقت، ولـكن
ايـــام الـنـظـــام المـبـــاد كـــانـت هـنـــاك
جـمـــاعـــة مـتخـصـصـــة في عـملـيـــة
الحــصـــــول علــــى جـــــواز سفــــر مـن
خلال وجـــــود علاقــــة قــــائـمــــة بـين
مـــــــوظفــي الجــــــوازات وجــمــــــاعــــــة

)مريدي(.
صناع السوق

يـضم سـوق مـريــدي ايضـاً صنـاعـاً
وحــــــرفــيــين دعــت الحــــــاجــــــة الــــــى
وجودهـم، ففي ايام الشـتاء الباردة
يطغـى علـى السـواق بـاعـة المـدافئ
الــنفــطـيــــة والـكهــــربــــائـيــــة، والــــى
جـــانـبهـم افـــراد امـتهـنـــوا تــصلـيح
هـذه السلع واعـادة الحياة الـيها اذ
يـكون الاقـبال علـى شراء وتـصليح
المـدافـىءشـديـداً وفي ايـام الـصيف
يـنـتــشــر بــاعــة المـبـــردات الهــوائـيــة

ومصلحوها.
وبالنظـر لقرب علاوي جـميلة من
الــســوق ازدهــرت صـنــاعــة عــربــات
الــــدفع الـتـي كــــانـت شــــائعــــة ايــــام
الخــمــــســيــنــيــــــات في بغـــــداد، وقـــــد
امـتهـن بعـض الــشبــاب في مـــدينــة
الـثـــورة العـمل حـمــالـين في علاوي
جميلـة، وقد اخبـرنا )حـسن علي(
وهـو شــاب من مــواليـد 1982 بــأنه
يقــــوم بــصـنــــاعــــة عــــربــــات الــــدفع
وعــــــــرضـهــــــــا في ســــــــوق مــــــــريــــــــدي
للـمــشـتــريـن بـــأسعــار تـتــراوح بـين
50-85 الف ديـنــــار. وعـن الاقـبــــال

السوق الكبير في الحلة .. فروعـــــــه اســـــــواق اخرى !

اصحاب )الجنابر( و)البسطيات( اصابوا
شرايينه بالتصلب 

سعد الحداد/ مكتب المدى - بابل 
تصوير/ اقبال محمد عباس

سوق الحلة الكبير .. سوق طويل يمتد
الى مسافة متعرجة، تعلوه صفائح من

)الجينكو( مثلثة الشكل تقريباً تمنع
حرارة الصيف وبرودة وامطار الشتاء..
يتراوح طوله وعرضه بين اربعة الى

خمسة امتار..

فاحشاً..؟
وقــال احـمــد خـــزعل عـبــاس )34 سـنــة( صــاحـب
بـــســطــــة: اقـتــــرح لحل الازمــــة هــــو ان تخــصــص
ساحـة لأصحاب )الجـنابـر(.. وهنـاك ساحـة تقع
مقـــابل بــرج الاتـصــالات فــارغـــة يمكـن ان تــؤجــر

لأصحاب )الجنابر( واسكانهم فيها.
رد احـــــــد الـــــــواقـفــين.. لـكــن في الـعـــــــام المـــــــاضــي
خـصـصـت لنــا بلـديــة الحلـة سـاحـة بــالقــرب من
جسر الهنود وبنينا بها محال صغيرة واستوفيت
المبــالغ منـّـا، ثم قـامـوا بهـدمهــا ولم نعـوض ممـا

يجعلنا غير واثقين من البلدية ومسؤوليها.
وقـال آخر: في زمن صـدام كان افـراد من الشـرطة
والـبلـــديـــة هـم المــســـؤولـــون عـن تـنـظـيـم الــســـوق
والــرقــابــة مـسـتمــرة يـــوميــاً.. وكــانــوا يـتقــاضــون
الــــــرشــــــوة.. امـــــــا الآن فهــم لا يــــــرتــــشــــــون، الا ان
تعاملهم سـيء وهم غير مبالـين بعشرات العوائل

في هذا الزمن الصعب.
حلول وافكار رسمية

حـملـنـــا الاقـتـــراحـــات والهـمـــوم للـمــســـؤولـين في
المحــافـظــة وتــوجـهنــا للــسيــد عمــاد لـفتــة مــردان
قــائـمـمقـــام الحلــة مـتــســـائلـين عـن اسـبــاب تـلك
الفـوضـى الحـاصلـة في سـوق  الحلـة الـكبيـر وعن

الاجراءات المتخذة لحلهّا فقال:
نحـن نـنـظـــر الـــى الحـــالـــة المعـــاشـيـــة للـمـــواطـن
العـــراقـي فـنـتـــألـم، لأن هـنـــاك عـــدداً كـبـيـــراً مـن
الـــشـبــــاب الـبــــاحـث عـن فــــرصــــة عــمل في دوائــــر
الـدولـة، ولأن حـركـة الاعمــار لم تبـدأ بعـد بـسبب
اعمـال الارهـاب فهــذا يجعلنـا نـنظـر الـى ابنـائنـا
واخواننـا نظـرة عطف غـير اننـا لم نجد بـالمقابل
روح التـعاون مـن بعضهـم مما يـدفعنـا الى اتـخاذ
اجـــراءات ســــريعـــة لـلحـــد مـن الــتجـــاوزات الـتـي

تفاقمت في هذا السوق.
واضاف الـسيد مـردان  قائلاً: لقـد قمنـا بجولات
يــومـيــة اسـتـمعـنـــا خلالهــا الــى آراء واقـتــراحــات
البــاعــة واصحــاب المحــال الـتجــاريـــة، واقتـــرحنــا
تقليـل حجم )البـسطـة( الـواحـدة لتكـون بمعـدل
طـــول 80 سـم وعـــرض 60 ســم وارتفــــاع مقـبـــول،
ووضع فــواصل بـين )البـسـطـــات( ليــسهل حــركــة
مــــرور الـنــــاس خـلالهــــا لـكــن اغلـب الـبــــاعــــة لـم
يمــتـــثلــــــوا لهـــــذا الاقــتـــــراح ممـــــا ادى الـــــى مـــنع

وجودهم داخل السوق.
ولـدينـا فكـرة نــأمل من تحـقيقهـا بعــد الحصـول
علــى مكــان مـلائم لمــركــز شــرطــة الحــريــة فـــإننــا

سنقيم مكاناً بديلًا للباعة.
وقـال الــسيـد قــائمـمقــام  الحلـة ادعـو مـن خلال
جـريـدة )المـدى( شـركــة التــأمين الـوطـنيـة لـبنـاء
ـــــا ــــــــ ــــ ـــــــ المـسـاحـة الفـارغـة العـائـدة لهـا واستـثمـارهــــ
ـــــــــاً لـلقــــاذورات ـــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ بــــدلًا مـن تــــركهــــا مـــسـتــــودعـــ
وتجـــــمـعــــــــــــــاً لـلازبــــــــــــــال او ان تــــــــــســـــمـح لـــــنــــــــــــــا
ــــــلاك لجعـلهـــا مــشـــروعـــاً تجـــاريـــاً ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ـــ بـــالاســتهـــ

يخدم المدينة واهلها..

لـبعــضـنـــا مـــا حـــدث مــن انكــســــار نفــسـي وعـــوق
جسدي.

متاجر ومحال
تـــســــاءلـنــــا عـن اسـبــــاب رفـــض اصحــــاب المحــــال
الـــتجــــــاريــــــة )احــتـلال( اصحــــــاب )الجــنــــــابــــــر(
للمـسـاحـات الفـارغـة امـام محــالهم.. فقــال علي
جـاسـم )26 سنـة(: يــا أخي هـؤلاء قلـّة واصحـاب
الخيــر كـثيــرون. فنـحن بــوجــودنــا هنــا نقــوم من

حيث لا ندري بحماية محالهم من اللصوص.
الا انّ )ع.ع( قـال متبـرمّاً .. لا ليـس هذا مجـانا..
فــــأنــــا اعــطـي يــــومـيــــاً لــصــــاحـب المحـل )..( الف
ديـنــــار!! مــن اجل ان افــتح بـــســطـتــي كل يــــوم ..
وهناك من يأخـذ اسبوعياً مـبلغاً اكثر من ذلك..
والـبعــض يتـصــرف مـعنــا كـــأننـــا من كـــوكب آخــر
ولـيس لـدينـا اطفــال ولا نملك بيـوتـاً.. لا يـوجـد

في قلب البعض رحمة!!
يقــول بعـض اصحــاب المحــال ان الــوضع هـنــا لا
يطـاق .. فـأصحـاب )الجنـابـر( يضـايقـوننـا، فهم
غيــر مـطــالـبين بــدفع بــدلات ايجــار ولا تـســديــد
فـــــواتــيـــــر الــكهـــــربـــــاء والمـــــاء وكـــــذلـك المـــــولـــــدات
الكهـربائيـة.. ويقول الـسيد مـحمد )52 سنـة( انا
دفعــت ثلاثــــة ملايـين )ســــرقـفلـيــــة( مــن اجل ان
احــصل علــى هــذا المحل ويــأتـي احــدهـم وقــاحــة
ويـضع  بـســطته امـام مـحلي بمـسـافــة متــر وربع

فقط!! هل يجوز ذلك عرفاً وشرعاً.. لا ادري..
بـيـنـمـــا يقــول صــاحـب محل آخــر : الــســـوق يعج
بحـالات غــريبــة من افعـال الـشبــاب الطـائـش في
معـاكسـة الفتـيات ممـا يثـير الغـيرة لـدى البعض
ويحــــدث شجـــار وعــــراك يعـــود بـــالــضــــرر علـيـنـــا

وفقدان الكثير من بضائعنا..
اين نذهب؟

وتــوجهنـا بـسـؤالنـا لبـعض اصحـاب )البـسطـات(
)الجنـابر( حـول تجاوزهم عـلى الملك العـام فقال
بعضهم محـتداً.. اين نـذهب؟ لا نملك غيـر هذا
المكــــان.. المكـــان لـيــس لأحــــد انه مـلك الـــدولـــة..

واصحاب المحال يحاربوننا في ارزاقنا.
وقـال احدهـم.. اين نذهـب.. انجلس في بيـوتنا ..
فـلا تـعـــيـــين ولا رواتـــب امـــن الـعــــــــدل ان نـــبـقــــــــى
عـــــاطلـين نــــزيــــد هـمــــوم الــــدولـــــة.. نعــــرف انـنــــا
مــتجـــــاوزيــن وان الــتجـــــاوز حـــــرام.. لـكــن )هـــــاي
مــــرحلــــة  وتعـــدي( وان شـــاء الله لا يــبقـــى احـــد

يلهث كما نلهث طول اليوم..
بلدية الحلة في قفص الاتهام!

وتـدخل احـدهـم بغضـب: اتقبل انـت او غيـرك ان
نكون مع الارهابيين السفلة الذين يتمنون شراء

ذممنا بحفنة دولارات في اللطيفية وغيرها.
يـا اخي بـدل ان يجـدوا لنـا فـرص عمل تلـيق بنـا
كـبشـر يحـاربـوننـا في رزقنـا! كيف تعـيش عـوائلنـا
ونحـن بلا رواتـب ولا تقــاعــد وسعـــر قنـينــة الغــاز
تجـــــاوز 7 آلاف ديــنـــــار و )ســـطل( الــنفـــط يــبـــــاع
بخـمـــســــة آلاف وصــــاحــب الملـك يــــريـــــد ايجــــاراً

عليهـا طابع مـا خف حمله مـن المواد.. فـالملابس
الــــرجــــالـيــــة والـنـــســــائـيــــة والعــطــــور والــبهــــارات
والاكسـسوارات وغيـرها.. والجـديد في اتسـاع هذه
الـظــاهــرة ظهــور مـهنــة بـيع الاقـــراص )سي دي(
وهي ظـاهــرة غيـر مـقبـولـة لمـا فـيهــا من انـتهـاك
لحقوق المواطنين الذيـن يفرض عليهم سماع ما
يـبثه اصحـاب )البـسطـات(  من اغـانٍ رخـيصـة او

غير ذلك من الغش الملوث للذوق العام..
شكوى معاق 

امـا البـاعـة اصحـاب )الجنـابـر( فـهم من الـشبـاب
الــذين لـم يجــدوا وظــائف لهـم هنــا او هنــاك، او
مـن المتقـاعــدين الــذين مـن المفتـرض ان يـقضـوا
بـقيــة سنــواتـهم في راحــة وسعــادة..  لا ان يلـتجــأ
الـــواحـــد مـنهـم الـــى هـــذا العـمل المـضـنـي.. فهـم
يقضـون السـاعات الطـوال من اليـوم وقوفـاً جنب

)جنابرهم(.
يقـول الــسيـد ابـو ضـرغـام وهــو معـاق حـرب )36
سـنـــة( .. ان الحـــاجـــة لكــسـب العـيــش هـي سـبـب
وجـــــودنـــــا داخل الـــســـــوق.. والا فـــــالمعـــــاق في دول
العــالم له اهـتمـام خــاص وعنـايـة خـاصـة.. لقـد
اضعنـا زهــرة شبــابنــا وبتــرت اعضـاؤنـا في حـروب
لانـاقة لنـا فياه او جـمل.. لكننـا نجاهـد من اجل
الحــصــــول علــــى لقـمــــة عـيـــش شــــريفــــة  بــــرغـم

مضايقتنا للناس في هذا السوق..
ويــضــيف هـنــــاك العـــديـــد مـن الاخــــوة المعـــاقـين
يعـملــون مـثلـي لإعــالــة عـــوائلهـم... مـتــى يـفكــر
المــســؤولــون بـنـــا نحـن الــذيـن قــدمـنــا تـضحـيــات
جسـام وبخس حقـنا النـظام الـسابق..  نـأمل من
العهـد الجديد ان يـشيع في نفوسنـا الامل ويعيد

او شـــراءه دون عـنـــاء.. فــــأغلـب الـنــــاس يعـــرفـــون
بعضهم بعضاً.

طقوس خاصة
حتــى ايــام رمـضــان كــانـت لهــا سمــة تخـتلـف عن
الايـــام الاخـــرى فـــالفـطـــور تـــرسـله العـــوائل الـــى
الـسوق ليفطـر الباعة في امـاكن عملهم ولا يغلق
الـــســــوق ابـــــوابه حـتـــــى بعــــد انـتــصـــــاف اللــيل..
فـالمساجد كثيرة في السـوق وعلى جانبيه اشهرها
جـامع الحلة الكـبير ومـسجد )ابـو كبة( ومـسجد
الـقطـانـة ومـسجـد الـصفــارين ومـسجــد التجـار،
ومساجد صغـيرة متفرقة هـنا وهناك، فضلًا عن
الكثـير مـن مراقـد الاوليـاء والعلمـاء المنتـشرة في
الفـــروع والازقـــة المـتفـــرعـــة مـن الــســــوق الكـبـيـــر،
وجــمــيـعهــــــا تفــتح ابــــــوابهــــــا للـــصلاة والـــــدعـــــاء
والمحـاضـرات الــدينيـة. امـا المقـاهـي فتبـدأ العمل
في هــــذا الــــشهــــر عـنــــد اقـتــــراب مــــوعــــد افــطــــار
الصـائمـين لتقـدم لأصحـاب المحــال )القنـداغ( و
)الشـاي( و)الحليـب( لتعج بعـد سـاعـات بـروادهـا
حتى وقت الـسحور في ممـارسة الالـعاب الشـعبية
)المحيبس( و)الصينية( و)لعبة الديكة( وغيرها.

(C.D) افلام الـ
تحاصر المارة

اصـبح السـوق اليـوم عبـارة عن تجمـع حاشـد من
الاجــســـاد الـبــشـــريــــة تحفهّـــا الـبـضــــائع المحلـيـــة
والمستـوردة وهي معلقة بكلاليـب او منضدةّ  على
رفــوف خـشـبـيــة او حــديــديــة او مـطــروحــة علــى

قارعة الطريق تعرقل سير المارة..
)الـبـسـطــات( الـتـي افـتــرشـت الـســوق لا تخـتـص
بنـوع معـينّ من الـبضـائع، بل هـي متنـوعـة يغلب

مرير.
)دير بالك(!

منـذ اكثـر من ثلاثـين عامـاً لم يـكن السـوق سوى
عـربـات معـدودة لا تتجـاوز اصـابع اليـد الـواحـدة،
كان يـعرف صـاحبـها يـومذاك بـ )الخـردة فروش(
لكـن الايــــام العـصـيـبـــة الـتـي انـهكـت العـــراقـيـين
بحروبهـا ومرارتها جعلت تلك العـربات الخشبية
الجـمـيلـــة تـتـنـــاسل  الـــى سلــسلـــة مـتــصلـــة  مـن
)الجنـابــر( و )البـسـطــات( احتـلت وسـط الـسـوق
حتـى بــات من الـصعب جــداً اختــراقهــا فعــرقلت
حـركة المرور وتسببت بزحـام شديد، تزيد ضراوته
العـربة الخشـبية التي يـدفعها الصـغار او الكهول
وتـلك الـتـي تجــرهّــا الخـيـــول، محـملــة بـبـضـــائع
مـتـنـــوعـــة تخـتـــرق افـــواج المـــارة وســط لغـط مـن
الــصيـــاح والتـنبـيه المـسـتمــر بكـلمــات مـثل: )ديــر
بـــــــالـك.. عــمــي بـــــــالـك.. يمـه عــبـــــــاتج.. رجـلـك
للتتعور.. الخ( مـن صيحات الحمالين وغيرهم..
فلا فـسحـة مـن فضـاء تسـتطـيع فيهـا ان تلـتقط
انفـاسـك لتـصل الـى مـبتغـاك.. امـا اذا صــادفك
احـد من معـارفك او اصـدقـائك فهـذا يعـني انك
سـتلجــأ للــسلام علـيه والحــديـث معـه سيــراً دون

توقف بأحد الاتجاهين..
انفضاض عند الغروب!

الـسـوق مـكتـظ في كل حين الا في المـسـاء.. فـمنـذ
اكـثر من عـام تقريبـاً بدأ البـاعة واصحـاب المحال
بغلق  محـالهم عند اذان المغـرب خشيـة تعرضهم
للـــسلـب او الخــطف مـن قـبـل اللــصـــوص.. وهـي
حـــــالات نـــــادرة جـــــداً في هـــــذه المـــــديــنـــــة غــيـــــر ان

للضرورة احكام..
قبل عدة عقود مـن الآن كان للسوق نـكهة خاصة
ومـراسـيم خـاصـة، فـفضــاؤه الجمـيل يبـعث علـى
الــــراحــــة في الـتـبــضع وقــضــــاء امــتع الاوقــــات في
التجوال فيـه ومشاهدة ما يتمنى المرء مشاهدته

بعــــــد ذلــك صهــــــرهـــــــا في معـــــــامل
صـغــيـــــــرة في مــنــــطـقـــــــة )كـــــســـــــرة
وعــطــــش( وبــيـعهـــــا لــتجـــــار كــبـــــار
لـــتهــــــريـــبهــــــا خــــــارج الـــبلاد. امــــــا
)الــدوارة( فهـم مجمـوعــة تتعــامل
مع الـسلع القديمـة التي تشتـريها
من الـبيـوت بـأسعــار زهيــدة لتـزود
سـوق مـريـدي بـأكــوام منهـا، حـيث
يتم تـصليح مـا يمكن تـصليحه او
الاسـتفــادة مـن قــطع الغـيــار الـتـي
يمـكن انتـزاعهـا، ويـعتبـر )الـدوارة(
الــــرافــــد والمعـين الــــذي لا يـنــضـب
بـــالـنــسـبــــة للــســـوق. وبــــأنه ســـوق
الـعجـــــائــب فـــــإن فـــيه مـــن يحـــمل
شهـادات دراسيـة عـاليـة ولكن عـدم
حصـولـهم علــى وظيفـة في اجهـزة
الــدولــة اضـطـــرهم لمــزاولـــة البـيع،
فــالــسـيـــد علـي عـنـتــر الــذي يـبـيع
زينة الدراجات الهـوائية هو خريج
في كـلـــيـــــــــة الـــتـــــــــربـــيـــــــــة،  وزمـــيـلـه
)البـنجــرجي( خــريج كـليــة الادارة
والاقـتـصـــاد وآخـــر خـــريـج  معهـــد

معملين.
وللاقتصاديين قولهم في

السوق
يقـول الخـبيـر الاقـتصـادي الـسيـد
اسعــد العــاقــولي ان ظــاهــرة ســوق
مـــــريـــــدي ظـــــاهـــــرة تـــــزامــنـــت مع
انخفـاض الحالـة المعيشيـة للناس
خـلال فتــرة الحـصـــار الاقتـصــادي
وبطبيعة الحال يلجأ بعضهم الى
بـــــيـع ممـــــتـلـــكـــــــــــــاتـه مـــــن اثـــــــــــــاث
ومقتنيـات. ويمكن القـول ان سوق
مـريـدي هـو سـوق ســوداء في بعض
جوانبه، اضافة الى انه اعتمد اول
مــا اعـتمــد علــى الــسلع المـســروقــة
لـيعتمـد بعـدهـا علـى بيع حـصص
المواد الغذائية التي كانت توزع من
قــبل الاســــواق المــــركــــزيـــــة وبفــــارق
سعــــري بــــالــطــبع، وقـــــد أفل نجـم
الـسـوق فتـرة من الـزمن لـكنه عـاد
وظهـــــــر للــــســــطح ثــــــانــيـــــــة بفـعل
احــتلال العـــراق في نـيــســـان 2003،
حيث اغـرق السـوق بالمـواد والسلع
الــتــي تم الاســتــيـلاء علـــيهــــــا مــن
دوائـــر الـــدولـــة، وخـــاصـــة الـــسلاح
ـوالاعـــــــــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدة. ـ


